
 

من الد مناھضي ثقافة ..كامل شیاع
  !الخنوع
 

 المھندس الاستشاري/ سلام ابراھیم عطوف كبة
  لا تحزني

  واعلمي ان في تلك الساعة
  من ظلمات اللیل

  نداء البحر كان یعلو بین الجموع
  الامواج كانت تجرف كل الدموع
  لن یموت الكادحون الشرد الجیاع

  والقادمون من اقاصي البحار ینشدون
 غ شاطئ الحریة السعیدسنبل

 ادبا -تعرف كامل شیاع على الثقافة منذ خطواتھ الاولى في صفوف الحزب الشیوعي العراقي،وتعلم المیل الیھا    
وفنا ومعرفة عامة بمرور السنین،وفقا لمناھج ثابتة ومتنامیة،وبحكم كون الفكر العلمي والمنھج المادي الجدلي 

تعلم تذوق الثمار الثقافیة المتنوعة،وتشرب بحبھا كما ید شرعي اصیل للثقافة،انسانیتھ وولھ وتموضوعیعمیق في 
نعم،صارت الثقافة الھواء الذي یتنفسھ .حتى غدت بالنسبة الیھ حاجة حقیقیة،لا یستطیع تصور الحیاة من دونھا

افي تقلیدھم الشیوعیون وصار الوسط الثقافي بیئتھم التي ینشدون الیھا ویتفاعلون معھا،وصار الفعل الثق
ان اي تقدم في ايّ تلمیذا ومعلما للفكر العلمي الذي یؤكد كامل شیاع كان .الجمیل،الذي لا یستطیعون منھ فكاكا

 ممجتمع،لا یتحقق الا بحضور الثقافة ومشاركتھا الفاعلة،الا بانتشار المعارف بشتى صنوفھا،والاقبال على العلو
  .واب امام تطور الوعي،وارتقاء الفكروابحاثھا،وعلى الآداب والفنون،وفتح الاب

كان متحدیا مصرا على التطویر والابداع،واسع المدارك،لم یقع  بلادي،التواضع الجم لكامل شیاع اخجل مثقفي  
فریسة العزلة الثقافیة والتعالي والتكبر والتفلسف وھو یحتل مركزه الحكومي الحساس كمستشار في وزارة 

 وھو یشغل عضویة ھیئة تحریر مجلة الثقافة لبسمة عنھ في اعقد واحلك المواقفولم تغب البشاشة واالثقافة،
نھ ادرك ان ھدف الثقافة ھو نشر الفكر الخلاق والوعي المتیقظ وزرع الثقة لدى الآخرین لاستیعاب ،لاالجدیدة

من موقعھ . الشعبابناءجعل الثقافة زادا خفیفا یھضمھ اي التجدد وایجاد قاعدة ثقافیة تستوعب المجتمع بأسره،
سالیب التزویق البیاني  ولم یلجأ الى اكمستشار في وزارة الثقافة لم یطلق كامل شیاع الوعود ویفبرك الادعاءات

 وكشف العیوب الاجتماعیة وفضح دقة التحلیل للقضایا وصرامة النقد للطروحات ،وبقت غایتھوالزخرفة اللفظیة
انم وتغویھ لذة السلطة،ولم یتخلى عن حماستھ المعھودة في مقارعة لم تغریھ مغ!الانحرافات السیاسیة والفساد

من التزاماتھ الادبیة او یستسلم بلا شروط لمظاھر التعجرف والتكبر الاستبداد ومناھضة الفساد،او یتنصل 
 ثقافة ید الراھن واشاعةیمن الد مناھضي سیاسة تأ،في عملھ بالثقافة الجدیدة،من ھذا المنطلق كان شیاع!والانانیة

الخنوع وشل روح المقاومة والاحتجاج والمطالبة بالحقوق،سیاسة تركیع الارادات واشاعة الخوف والیأس وغسل 
التھمیش والاقصاء ومحاولات اسكات الاصوات ،والأدمغة والتجھیل،والغاء العقل النقدي والتنوع في الرأي

لتیئیسھم،وبالتالي خلق استعداد لتنازلھم عن واستغلال عوز الملایین ومعاناتھم ولھاثھم وراء لقمة العیش 
ادرك شیاع ان الاحتجاج والمقاومة والمطالبة بالحقوق جزء لا یتجزأ من قضیة الصراع الاجتماعي على .حقوقھم

  .السلطة،الذي یتجلى جوھره في تحدید وجھة تطور البلاد ومستقبلھا السیاسي
 التجاھل والاھمال و الاستھانة،في ظل غیاب ادراك النخب تشبث كامل شیاع بالثقافة،وازداد تشبثھ بھا مع   

السیاسیة الممسكة بمقدرات البلاد لاھمیة الثقافة واھمیة دورھا وحضورھا في حیاتنا وفي اعادة بناء الانسان 
والمجتمع والبلاد والنھوض بھ وبھما،خاصة ان الوطن یخوض معاركھ القاسیة المتزامنة،ضد العنف والارھاب 

ف والتعصب والفساد والاحتلال،ومن اجل رص قوى المجتمع الحیة في مواجھة قوى الظلام والخراب والتطر



وبنى تحتیة ومنابر   مؤسسات–لقد ادرك كامل شیاع مبكرا لا اعمار للوطن من دون اعمار الثقافة .والانھیار
في المجتمع،ونشر المزید منھا في ومرافق وموروثا عمرانیا وثقافیا،ومن دون صیانتھا وتطویر فاعلیتھا وتأثیرھا 
وضع حد للأھمال المحیط بمنتجي ،وعموم البلاد،وتحویلھا الى جزء اساسي لا یتجزأ من حیاة المواطنین الیومیة

الثقافة،ومطوري ومكثري انجازھا ونشطائھا،من المثقفین الذین یضعون ابداعھم ومواھبھم وجھودھم وانفسھم في 
   .خدمة شعبھم ووطنھم

بأھمیة توثیق العلاقات بین اتحاد الأدباء و،ترھب في صوامع الثقافة ومحراب الفكربمخاطر الكامل شیاع   آمن 
للاسھام المشترك في تفعیل الحیاة الثقافیة وبناء العراق الدیمقراطي الجدید،اتحاد الادباء كمنظمة  ووزارة الثقافة

ق وممثل مھني للأدباء والكتاب العراقیین،ووزارة غیر حكومیة واحدى اھم لبنات الحركة الاجتماعیة في العرا
استراتیجیة ثقافیة وطنیة شاملة للنھوض بمستوى  الثقافة كمؤسسة ثقافیة رسمیة یقع علیھا العبء الأكبر في رسم

 والتعامل وكان من الاوائل الذین طالبوا باستمرار بدعم وضع وزارة الثقافة مادیا ومعنویاالنشاط الثقافي في البلاد،
ان لا تنفرد وزارة الثقافة لوحدھا بانجاز ،على معھا بوصفھا وزارة سیادیة مھمة واخراجھا من المحاصصة الثقافیة

علامیین والمثقفین العراقیین دباء والكتاب والفنانین والاعن جماھیر الا ساسیة الكبرى بمعزلھداف الثقافیة الاالأ
   .صلا بالھم الثقافيا المعنیین

 بالسیاسة الثقافیة الوطنیة الدیمقراطیة التي تخدم السلام والاستقرار والتنمیة المستدامة في آمن كامل شیاع   
والمساواة،واحترام الخصوصیات )على المستویین الجمعي والفردي(بلادنا،وتضمن حریة التعبیر وتأكید الذات

 المعرفة والاختیار،وتجعل من التمایز والاختلاف الثقافیة وفتح مسالك التفاعل في ما بینھا،والتي تؤمن الحق في
أساسا للتلاحم الاجتماعي الطوعي،ومصدرا لادراك ابعاد وثنایا التجربة الانسانیة في العراق وفي العالم عبر 
التاریخ،والتي تنشر قیم التسامح والفضول المعرفي والذوقي تجاه الآخر منذ المراحل الأولى للتعلیم،وتواكب تطور 

  .اة في عصرناالحی
 وجود اننكرنھما لا یوالثقافة الوطنیة الدیمقراطیة لادیمقراطي الوطني المشروع  من رواد الكامل شیاعكان    
 بدیلا تتماھى في كنفھ الھویة ان ھذه الھویات كرسی بالمقابل لا ما،لكنھ)طائفیةالو اعرقیة ال(فرعیةالھویات ال

ي مقامھا ثقافة كامل شیاع الوطنیة الدیمقراطیة قامت ف.عیش المشتركالوطنیة والتضامن الجمعي والرغبة في ال
حق المواطنة والانتماء نظام یحترم حل محلھ یالموروث ل)التفاضلي(ول على قاعدة ھدم النظام التراتیيالا

قصاء والتعصب شاعة وتكریس ثقافة الحوار والتسامح ونبذ ثقافة الا،احق الفرد في اختیار وجوده،وللوطن
نشطة المختلفة للمجتمع سبیلا لتوسیع مساحة تحفیز المواطنین على المشاركة الفاعلة في الفعالیات والا،عنفوال

تعریف المواطنین بحقوقھم وحریاتھم وواجباتھم ،دیمقراطيالوطني المشروع للالمشاركة السیاسیة كرافد حیوي 
وطني المشروع للتوفیر الوقود المجتمعي  اي وحثھم على التمسك بھا والدفاع عنھا وتكریسھا في سلوكھم الیومي

و الطبقیة والسعي اترسیخ مبدأ المساواة بین المواطنین بغض النظر عن انتماءاتھم العرقیة والطائفیة ،دیمقراطيال
علاء شأن الھویة الوطنیة على حساب كل الانتماءات اغرس روح المواطنة و،لى نبذ ثقافة التعصب والاستعلاءا

ثقافة كامل شیاع الوطنیة الدیمقراطیة حفزت .شجیع على التمسك بالوحدة الوطنیةالفرعیة والت
 ،وتراجع الافكار والمواقف الدینیة المتشددة"المدني"واستیقاظ الضمیر"المدني"وعودة الوعي"المدنیة"الصحوة

  .في عراق المحبة والخیر والسلام
اس لكل حضارات العالم رغم كل حقبات الموت العراقیون بتاریخھم الزاخر بالثقافة والفن والادب نبر  

قبل اشھر اغتال الاوباش .والدمار،والفن والادب مدعوان الیوم لأستئناف كل عناصر قوتھما واستكمال مسیرتھما
 والیوم یغتالوك یاشیاع في مسلسل محكم لتطھیر الدولة العراقیة الرفیق حسن كاظم المستشار في وزارة الكھرباء

بل واعمال الاختطاف والاغتیالات الشیوعیون العراقیون لم تقھرھم السجون . الشیوعي النشیطةمن كوادر الحزب
الشیوعیون العراقیون مصدر قلق جدي لأعداء الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة وھم یناھضون الطائفیة !.قھروھا

ي تاریخھ كما ھو مقرر لھ ومن السیاسیة واصحاب الخطاب الانشائي الفضفاض لأن ھؤلاء یریدون ان یقرأ العراق
 الطائفیة –ورائھ شارع مسلوب العقل والارادة كما فعل صدام حسین وبما ینسجم مع رغبات التیارات الدینیة 

مطلقة بامتلاك الحق الیقینیات  واللثقافة السیاسیة المتھافتة اقوى الارھاب في العراق یحكم مخطط ..السائدة الیوم
عقدة عنف كل خاسر حرب والوھم والوحشیة ،ولفقر والتھمیش وعدم الثقة بالمستقبلواساسھا الجھل وا،المقدس

 والاسلام الاصولي الجدید مصادر سطوتھا من الصدامیة والطائفیة السیاسیة قوى الارھابوتستمد .غیر شریف
  !وعصابات الاجرام المنظم

ز بالشجاعة ونكران ال ذات والتجرب ة والخب رة     تمیا ودیمقراطیا حزبیاخسر الشعب العراقي كادر ك یاشیاع   بفقدان    
علمانیت ھ  ف ي  عظم ة حزبن ا ال شیوعي العراق ي     تعبیرا ع ن   كستبقى ذكرا.في العمل السیاسي والمھني والدیمقراطي    

 ضحایا قائمةضمن لیس الا ثقافي  وتحویلك الى رقم باغتیالك یحاولون اسكات صوتنا وارباكنا.وتحضرهوعقلانیتھ 



 اكادیمی ا ورج ل ق انون قتل وا ف ي عم وم الع راق خ لال         ٤٠٠ات وزارة حقوق الإنسان ان قراب ة     كشوفوفق  (الارھاب
رحل  ت  . والثقاف  ة الدیمقراطی  ة نعم،اوجع  وا قلوبن  ا لأنھ  ا خ  سارة للح  زب وال  وطن     .))٢٠٠٨-٢٠٠٥(ارب  ع س  نوات 
ل  شھید فحزب  ك  یھ  ا الرفی  ق ا ان  م قری  ر الع  ین   .وندعو ب  اعلى اص  واتنا الك  شف ع  ن القتل  ة الاوب  اش     ،ص  متا،بكیناك

  . عاجلا ام آجلاوقتلتك في مزبلة التاریخ..بخیر
  
  .ذكراك شوكة في عیون الغدر..كامل شیاع    

الشیوعیة اقوى من الأرھاب والتكفیر والاغتیالات والموت ..نم مطمأن ومرتاح البال..نم رفیقنا البطل كامل شیاع    
  .واعلى من اعواد المشانق

  .امل شیاع،وطوبى لكل شھداء الوطنالمجد والخلود للرفیق ك    
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